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  من اجل خطاب ثقافي عقلاني تجاه قضایا المنطقة العربیة

  
                                                                                       

  الدكتور

محمود صالح                                                                        
  (*)الكروي

  
  

  المقدمة

الثقافة ذراع السیاسة القویة ، التي بدونها تفقد السیاسة جذوتها وقدرتها تشكل 
كما تشكل الثقافة أیضا روح الدیمقراطیة التي أصبحت ضرورة لازمة . في التأثیر 

و بمثل هذه الرؤیة تكون الوحدة الیوم مطلب . عالم الیوم يلنجاح النظم السیاسیة ف
قومیة والدولیة ؛ فعلى الصعید القطري وفي تاریخي على مختلف  الصعد القطریة وال

. العراق تحدیدا تتزاید المطالبة بالوحدة الوطنیة كمطلب وطني لمواجهة التحدیات 

ویؤدي الخطاب الثقافي دورا أساسیا فاعلا في هذا المجال والشيء نفسه ینطبق على 
ت داخلیة وبما أن الخطاب الثقافي العراقي یواجه تحدیا.الصعید القومي والدولي 

وخارجیة عدة تحول دون أن یرتقي لأهدافه المطلوبة؛ لذلك باتت الحاجة ضروریة 
من الداخل لتحقیق  التجدید ةلتفعیل الخطاب الثقافي وطنیا وقومیا باعتماد استراتیجی

  . النهضة والتقدم

  :في مفاهیم الثقافة

  تتشكل الشخصیة الحضاریة، لأي أمة أو شعب أو مجتمع، من عناصر 
ôÏ Ï ةتاریخیة، أو دینیة، أو عرقی: ثقافیة متنوعة ومتعددة ومختلفة، بتأثیر تدخلات عدة

إنها حصیلة عناصر ثقافیة مادیة . سیاسیة، أو اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو غیرها
وغیر مادیة، تتمظهر في شكل علاقات اجتماعیة بین أفراد داخل مجتمع معین، قد 

بالمقابل قد   عناوینه في صور من الحوار والتفاعل،یكون التماسك والتعایش من بین
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یكون التهمیش والإلغاء من بین عناوینه، أیضا، في صور من الصراع الذي قد یصل 
  . حد التطرف والعنف

قد یتفق العدید، بدءا من المثقف المختص إلى المواطن العادي، على أساس 
 للتعدد والتنوع في مختلف أن الثقافة، باعتبارها حصیلة اجتماعیة، مجالا حیویا

أشكالها التعبیریة والجمالیة، وحساسیتها الفكریة، وممارساتها السلوكیة والأخلاقیة، إلا 
 طریقة تدبیر كل منهما، أن هذا التعدد وهذا التنوع یختلفان من مجتمع إلى آخر في

 یضمن، أولا/عل بین أفراد المجتمع، وبما یضمنأو لا یخدم أسس الحوار الفا/بما یخدم
 والاعتقاد، وصوغ السؤال، وبالتالي طرحه  أیضا، حق كل طرف في حریة التعبیر،

  في مختلف 

¹مجالات الاهتمام الإنسانیة، خصوصا الفكریة والدینیة والسیاسیة

.
   

وفیما یخص الشخصیة الثقافیة الوطنیة، یتسم التعدد والتنوع، في بلدنا 
 بحكم موقعه الجغرافي الاستراتیجي الذي بالغنى والعمق، نتیجة لتدخلات عدة، وذلك

  جعله محط عدة تقاطعات حضاریة 

أثرت في ) الخ.. ، بریطانیة، أمریكیة تركیة  فارسیة، أكدیة، بابلیة، آشوریة،ةمریسو (
 -تشكیل هویته الحضاریة والثقافیة على مر السنوات والعصور، ولعل عرضا ولوعاما

ها العراق، لكفیل بتفسیر التنوع الحاصل في للأحداث التاریخیة الكبرى، التي شهد
 ،وبالتالي التنوع في أنماط وجوده اللغوي والدیني - العرقي-مجال المعطى البشري
  .والاجتماعي والسلوكي

یعني ذلك أن الثقافة العراقیة حصیلة امتداد تاریخي زاخر وممتد، بقدر ما 
 بالحاضر في لحظاته  بقدر ما یتصل یغرس جذوره في الماضي البعید والقریب،

الراهنة، التي تمیزت بإكراهات ثقافیة مستجدة، بتأثیر من ثقافة الاتصال والعولمة 
وممارسات سیاسة الاحتلال وغیرها، ولذلك، تبدو أیة محاولة لتضییق المجال الثقافي 
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 ب�ین ت�داخل الثقاف�ات و العولم�ة -مفھوم الثقافة و قاموس الخطاب العرب�ي المعاص�ر / محمد عابد الجابري . د 

 ، ولمزی��د م��ن التوس��ع ح��ول تعری��ف ومعن��ى ٢٠٠٧ / ١٢ / ٤ص��حیفة المغربی��ة والإتح��اد الإماراتی��ة  الثقافی��ة ،
، مراجع�ة محم�د فتح�ي ، ترجمة وجیھ سمعان١٩٥٠- ١٧٨٠ع الثقافة والمجتم/ امز رایموند ولی: الثقافة، ینظر

  .بغداد) تركمشروع النشر المش(، دار الشؤون الثقافیة العامة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣١ 

والحضاري في بلادنا، باختزاله في لحظة ماضویة منغلقة ومطلقة وثابتة، أو في 
 جیلین من مثقفي  لا تتعدى حصیلة ما تمت مراكمته ثقافیا من قبللحظة حاضرة 

    .النصف الثاني من القرن العشرین، تبدو تلك المحاولة غیر موضوعیة وغیر واقعیة

إن الحاجة إلى التزود بمكتسبات الثقافة التقنیة المستجدة، ومن ثم استثمارها 
اجة أخرى إلى التزود بمكتسبات في تكریس ممارسة ثقافیة جدیدة، لابد أن توازیها ح

 تنحصر  إن الثقافة لا. ثقافیة أصیلة، كانت ثمارا لعقود عدیدة من الإبداع والممارسة
بعصر محدد، مثلما أنها لا تنحصر بمكان معین دون آخر، مادامت المراجعة 

العقلانیة هي الفیصل الأساسي في التزود بأي ثقافة أیا كان مصدرها أو - النقدیة
 شوفینیة مقیتة أو أیة نزعة تغریبیة قاتلة، هذه هي   وذلك تلافیا لأیة نزعةزمنها،

القاعدة الذهبیة التي یتم اللجوء إلیها حین تكون الذات بإزاء الآخر المغایر، خصوصا 
الاستفادة : وملخص القاعدة یفید بأن... عندما یكون في موقع المتجبر حضاریا وثقافیا

  .� الذات، بل تكملها وتحصنها، وتقویهامن الآخر لا تلغي بالضرورة

قد یبدو مثل هذا الحدیث مدرسیا مكررا، إلا أنه یبقى مع ذلك الجواب الأنسب لما 
یشبه هذا السؤال الحضاري الذي یطرح نفسه بإلحاح على العدید من دول العالم، ومنها 

والفضائیات، العولمة والتجارة الحرة، والإعلامیات،  بلادنا، خصوصا في ظل إكراهات 
ٕ، إنه سؤال قدیم، وان تعددت ?وباختصار في ظل ما یسمى تحدیدا النظام العالمي الجدید

أجوبته یمینا ویسارا، فإن الاختیار منها واضح كما تعودنا أن نسمع في الخطابات الرسمیة 
على الأقل، إلا أن ممارسته بحسم ومسؤولیة دیمقراطیة، بعیدا عن الظرفیة والدیماغوجیة، 

  .تظل الغائب الأكبر، إلى یومنا هذا في مثل حالتنا العراقیة

إن الاتصال بمصادر الثقافة العربیة والعالمیة، قدیمها وحدیثها، ینبغي أن 
ونعتقد أن . یواكبها اتصال آخر بمشارب الثقافة المحلیة، في مختلف أشكالها وأنماطها

مجموع التسربات الثقافیة مرافقة ذلك بنظر نقدي عقلاني من شأنه أن یقف في وجه 
المشبوهة التي لم تعد تفرض نفسها على مستوى اللغة، بل شرعت في الفعل على 
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كما هو حال اللباس مثلا الذي ( مستویات اجتماعیة أخرى، تتسم بالغرابة والتطرف
  ...).أخذ یخترق ثقافة الزي 

  واقع الخطاب الثقافي العراقي 

 بهذا المعنى تقف على أعلى مرتبة من إن مسألة الخطاب الثقافي العقلاني
سلم الأولویات لدى شعب أو أمة، وذلك على اعتبار أن الثقافة هي  بمثابة الروح إزاء 

 لیس �إن العالم الراهن یشهد صراعا ثقافیا عنیفا فیه كثیر من الاستبداد . الجسد
 صراعا شاملا بحیث یسع مجالات السیاسة�بالضرورة كما یفهمه الإسلامیون 

والاقتصاد والتقنیة مثلما یسع مجالات الفن والأدب والدین واللباس والمعمار وغیر 
والمتابع لواقع الخطاب  الثقافي العراقي الراهن  یلاحظ انه مشهد حزین لأسباب .ذلك

  :عدة هي 

سیاسات إعلامیة تشكو من انفصام حاد بین الغایات والأمكانات وبین  - :
حدتها ممارسات سیاسة الاحتلال ؛ الشعارات والممارسات أسهمت في 

 . عرقلت دون شك بلورة خطاب ثقافي عقلاني  يالت

 إلى مستوى الارتقاءعدم قدرة معظم  الأحزاب السیاسیة العراقیة  -  
 الوطنیة في موضوعة توحید الخطاب الثقافي على قواسم ةالمسؤولی

 مشتركة ، وافتقادها القدرة على بناء أجماع وطني حول بعض القضایا

 . الجوهریة ؛مما أسهم في بروز دور التكوینات العشائریة والقبلیة

 الثقافي العقلاني لأغلب  منظمات المجتمع  ضعف دور الخطا -  
 .المدني

ضعف الولاء للدولة على ما سواها ؛ بحیث أصبح الولاء للأسرة  -  
  . والقبیلة والطائفة  أقوى ؛ لابل  یتنافس مع الولاء للدولة  والعشیر

 . البحوث النظریة في مجال الأعلامید في مجالقصور شد - .
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 åبما لا یتعار(ة التعبیر والنشر وتتضمن عبارة نصوص تؤكد حری - 

 ).والمصلحة العامة

ٕصحافة رسمیة وصحافة أحزاب ومنظمات واذاعات وقنوات فضائیة  -  
موجهة تعمل وفقا لتوجیهات ممولیها  ویغیب عامل التنسیق فیما بینها 

 . خطة لخطاب ثقافي عقلاني ىومؤسسات الدولة عل

 .اهتمام ضئیل بشؤون الأعلام من قبل القائمین بالتنمیة  -  

  . تدفق أعلامي غائب أو شبه غائب بین الدول العربیة -  

ونظرا لأهمیة الخطاب الثقافي العقلاني الاستراتیجیة یستدعي ذلك من الدولة 
دارها خدمة المواطن  العقلانیة المتنورة في إطار شمولیة م  تجذیر الروح الثقافیة

في مختلف (والوطن، ولتحقیق ذلك تدخل عناصر فاعلة متعددة، منها الدولة 
ومنها مؤسسات المجتمع المدني بأحزابه وجمعیاته ) قطاعاتها المباشرة وغیر المباشرة

  :حیث یواجه الخطاب الثقافي العراقي تحدیات عدة منها .  ذلك ومنشوراته وغیر

   -:خلیة  التحدیات الدا-أولا 

ضد الخطاب الطـائفي والعرقـي  وسیاسـة ) وطنیا وعربیا ( حشد التكتل  -  
  .التفرقة والعمل على تعمیق فكرة المواطنة والولاء للوطن  

 .ٕلم شمل النخبة المثقفة واعادة الحوار -.

 . التصدي للروح السلبیة  - 

 .أكتساب مهارات التواصل عبر الإنترنیت  - 

ن العـراقیین فــي الخــارج ومــع المثقفــین تفعیـل قنــوات التواصــل مــع المثقفــی - 
 )  .مؤسسات ومنظمات( العرب

 .نزع فتیل الخصومة بین الدین والعلم  - 

 .الاهتمام بالمرأة والطفل وكبار السن  - 
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تشجیع أقامة صناعة ثقافیة تقوم على ركیزة صـناعة المعلومـات وتنمیـة  - 
 .الوعي بأهمیة التراث والعمل على أحیاء الفكر الفلسفي 

 :  التحدیات الخارجیة مثل -ثانیا 

ــــصراع الثقــــافي  -   ــــشعوب العربیــــة لل ــــصعد �تهیئــــة ال ــــى ال  ألمعلومــــاتي عل
 .الإقلیمیة والدولیة 

 .التوعیة بسلبیات العولمة  -  

 . كیفیة أقامة حوار متكافىء مع ثقافة الغیر -  

، یمكن القول ،أن تحدید معالم استراتیجیة عراقیة للخطاب          في ضوء ماتقدم
، یستلزم التعرف على خریطة الفكر  المنطقة العربیةفي العقلاني تجاه قضایاالثقا

العربي الراهن أولا ومن ثم  تدخل جمیع الفاعلین الثقافیین في إطار من الحوار 
الوطني الدیمقراطي المجمع على الأهداف الكبرى الكفیلة بالنهوض بالبلاد نحو آفاق 

  .التنمیة في مختلف مجالاتها وفروعهامتطورة من الخلق والإبداع، وبالتالي 

حین نتحدث عن الإجماع، في مثل هذا السیاق لا نرید تعریض قیم 
الاختلاف بالذات، لخطر الاستئصال، خصوصا في موضوع الثقافة الذي لا أهمیة له 

أو یحب أي مجتمع /لا یریدبدون نهوضه على الاختلاف والتعدد كما ذكر، في حین 
) ) التقلیدیة والحداثیة ( مرجعیتین ثقافیتین متعارضتین في الجوهراستقطابا حادا بین 

بدون تدبیر حكیم لأسس الحوار والتفاعل بینهما، مع أنهما مفهومان متداخلان 
إن خطر ثقافة الإرهاب، . /ومتشابكان ویؤثر كل منهما في الآخر في جمیع الثقافات

 بعض المصادر التقلیدیة مسؤولیة مراجعة-حاكمین ومحكومین�یلقي على الجمیع 
لذلك فإن بناء نظام دیمقراطي حداثي، لا . التي ینهل منها كل فكر أصولي متطرف

، یحرم كل ممارسة ثقافیة تقلیدیة من معظم ةیستند إلى أیة دعائم تقلیدیة لاعقلانی
         .مبررات وجودها واستمرارها
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣٥ 

لى الممارسة الثقافیة ، السمة الغالبة ع الثقافي المذكور  ان الاستقطابلقد ك
وهكذا، . ببلادنا، حیث تقف الدولة في طرف والأحزاب السیاسیة في طرف مقابل

نلاحظ أن للدولة خطابها الثقافي، ولها جمعیاتها الساعیة إلى إیصاله على مستوى 
كما نلاحظ أن للأحزاب السیاسیة  جمعیاتها، التي تسعى إلى تجذیر . الفعل والممارسة
      "ومع ذلك تبقى المفارقة واضحة برغم ما تملكه. ستها الثقافیینخطابها وممار

ٕ مادیة وبشریة واداریة متنوعة، ألا أن أدوارها لازالت باهتة مقارنة "الثقافة من إمكانیا
  .السیاسیة  مع إمكانیات الأحزاب

 متغیرات سیاسیة حدثت بعد احتلال العراق، وحدث معها تغیر في  ولأن
  ان طبیعیا أن تظهر فاعلیات ثقافیة جدیدة، قوامها صحافة متعددة ،المواقع، فقد ك

 طبیعة  متخصصة في فن أدبي محدد بخلاف- إضافة إلى جمعیات ثقافیة أدبیة
دون أن نغفل ظهور جمعیات مدنیة متنوعة في  ".  تكوین اتحاد  أدباء العرا

 محاربة الرشوة، التربیة اهتماماتها، جمعیات غدا من ثقافتها تكریس حمایة المال العام،
ولكن الحوار الدائر بین المرجعیتین التقلیدیة  . وغیر ذلك على المواطنة الحق،

 المادیة  والحداثیة، حوار تمیل كفته حالیا لفائدة المرجعیة الأولى، بحكم الإمكانیات
 جانب میلان المجتمع العراقي ، من حیث هواه ووجدانه، إلى  التي تتوفر لها، إلى

 حضاریة - ثقافیة نتصار لما هو تقلیدي بشكل عام، نتیجة لتراكم عدة عناصرالا
 على معرفة موقف  -قد یحتاج مثل هذا الحكم إلى الوقو. تقلیدیة على امتداد التاریخ

 لما حدث في - ولو محدودة-الرأي العام عبر استطلاع میداني ، إلا أن نظرة نقدیة 
- ذات الحساسیة المشتركة، تبین  لقضایامجتمعنا من حراك اجتماعي حول بعض ا

 إلى أي حد مازالت الطریق غیر ممهدة في الواقع، لكل ما هو حداثي -تلك النظرة
  .مع أن العراق یعد من أوائل البلدان العربیة التي أخذت بالحداثة .متنور

إن تبني التربیة على الحداثة، المتشبعة بقیم الحریة والدیمقراطیة وحقوق 
لذلك ینبغي أن یندرج .  یشكل الرد الواقعي والاستراتیجي لما حدث في بلادناالإنسان،

هذا التوجه في إطار الفعل الواعي المدروس والمنسجم مع ذاته، ولیس في إطار رد 
الفعل ألظرفي المجتزأ الذي سرعان ما یحول الحداثة إلى مجرد شعارات، نهایتها 

  .ناسبة أو تلكالتسویق الدیماغوجي والدعائي في هذه الم



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣٦ 

وضمن هذا السیاق ، یمكن القول ، أن  الخطاب الثقافي لیس مجرد عقد 
إنه صیرورة حیویة شاملة لمختلف عناصر ... مهرجان هناك ندوة هنا، أو تنظیم

إن الثقافة روح الشعب والأمة، ولذلك من الطبیعي أن . الحیاة المادیة وغیر المادیة
فبموازاة الحدیث عن . å والوجودیة  بصدق وتمیزتكون الأجدر بعكس قیمه المجتمعیة

الثقافة الأدبیة، أو التشكیلیة، أو الموسیقیة بحصر المعنى، من الضروري ترسیخ 
حدیث عن نوع آخر من الثقافة السیاسیة، والثقافة الاقتصادیة، والثقافة 

یصیر  ما یشغل من الثقافة أكثر، هو إطارها العام، أي حین   . . وهكذا...الریاضیة
 وساحاتها، في توزیع  ملموسا في هندسة شوارع المدن وأحیائها" مثقفا"العالم من حولنا 

  .مجالها الأخضر، وغیر ذلك

  :نحو صیاغة خطاب ثقافي عقلاني

وتأسیسا على ما تقدم ، یستلزم البحث تقدیم جملة أفكار وملاحظات 
 قضایا المنطقة العربیة، واقتراحات، بخصوص الارتقاء بالخطاب الثقافي العقلاني تجاه

  : على النحو التالي في شكل نقاط محددة

بما أن الثقافة تشكل مجالا حیویا، یحیا فیه الشعب وینمي شخصیته ویرسخ  .:
هویته، فإنه من الضروري أن تحظى باهتمام متزاید من مختلف الفاعلین، سواء 

ذه یتوجب وٕادراكا لأهمیتها القصوى ه. من داخل المجال نفسه أو من خارجه
على  المسؤولین عن شؤون الشعب، وعلى الفاعلین في مجال الثقافة تحدیدا، أن 
یغیروا نظرتهم للعمل والخطاب الثقافي، بحیث لا یبقى مجرد استهلاك وقت 

فكما لا یختلف اثنان، فإن الاهتمام بالمجال الثقافي هو . محدود في نشاط ترفیهي
ومن هنا، لا . صیلة التي تمثل عمقه وروحهاهتمام بأبعاد الإنسان الحقیقیة والأ

ینبغي النظر إلى الخطاب الثقافي باعتباره لحظة مختزلة في عرض لوحة بقاعة، 
أو مسرحیة على خشبة، أو كتاب على رف؛ إنه جهد متواصل من الخلق 
والإبداع، یتكاتف على بذله كل من المبدع والمستهلك على حد سواء، جهد 

مستمر على قیم الحب والجمال والنظام والاحترام مسبوق من التكوین ال
، لا یسعنا إلا أن نقرن كل تفكیر في أي "أمام كل هذا الحدیث .والمسؤولیة
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لة  والاستقلال الثقافي ، مجلة الم�ستقبل العرب�ي ، بی�روت الثقافة العربیة الیوم ومسأ/ محمد عابد الجابري . د 
   .٤ ، ص١٩٩٣)  أغسطس –آب  ( ١٧٤، العدد 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣٧ 

. بالتفكیر في نهوض ثقافي جدي وحقیقي... اقتصادي/اجتماعي/نهوض سیاسي

وأعتقد أن ذلك لا یكون، بطبیعة الحال، إلا بتغییر النظرة إلى الخطاب الثقافي 
ذاته مقرونا بالممارسة ، وفي علاقته بالتنمیة المجتمعیة الشاملة، وبتغییر في 

خطابنا اتجاهه، وبالتالي توسیع مجالات الاهتمام به لیشمل الإعلام، والمدرسة، 
فمادام الخطاب  الثقافي محصورا، في . ودور الشباب، والساحات العامة، وغیرها

تقع في أدنى درجة من سلم الوزارات، جزء مهم منه، في عمل وزارة الثقافة،التي 
بما فیها المیزانیة المخصصة لها، فإن الأمل بتحقیق خطاب ثقافي عقلاني، یبقى 

  .محل تساؤل إن لم توضع له المعالجات

 فإن من الطبیعي القول بضرورة   وللأهمیة التي تحظى بها الثقافة لدى الشعوب، ..
ل شراكات نوعیة من أجل  في شك-حكومیة وغیر حكومیة�تدخل أطراف عدة  

فالواقع یفید بأن الثقافة تقع في أرض مشتركة . النهوض بالخطاب  الثقافي ببلادنا
السیاحة، الإعلام، الصناعة ، التربیة ، الشباب : موزعة بین أطراف متعددة 

ولأن الواقع كذلك، لا یمكن عدم تصور . والریاضة، مؤسسات الأوقاف، وغیرها
اف، تنسیق ینم عن استراتیجیة موحدة الأهداف، ومحكمة تنسیق بین تلك الأطر

فلا . الخطة، وذلك تلافیا لتشتت الجهد، بل وتناقضه، وبالتالي تهافته وضیاعه
یعقل مثلا، والحال هذه، أن تتعارض البرامج التربویة والمناهج التعلیمیة مع روح 

مكن لأي أحد إلى جانب ذلك، لا ی. الخطاب الثقافي المحدد المعلن في أهدافه
تصور مؤسسة تربویة تخلو من أنشطة ثقافیة تكون موازیة للتحصیل الدراسي 

وهكذا، من الممكن توقع تدخل وزارة الثقافة، أو أي . بمعناه ألحصري والضیق
فاعل ثقافي غیرها، على أكثر من صعید في ترویج المنتوج الثقافي داخل 

 من تنسیق بین وزارة الثقافة ووزارة إن ما یتم الحدیث عنه. مؤسسات وزارة التربیة
التربیة، ومؤسسات الأعلام   مثلا، یمكن افتراضه في إطار العلاقة مع باقي 

مثل مؤسسات الأوقاف " بحساسیة معینة"الوزارات، خصوصا تلك التي تتمیز 
والشؤون الدینیة من أجل وضع قواسم مشتركة لخطابها ،لأن الخطاب الثقافي 

، كي یكون منسجما مع روح الخطاب الثقافي éسسة في ظهورهیخضع لقوانین المؤ
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣٨ 

ألتحدیثي التنویري ، فضلا عن ذلك، مطلوب تدخل أطراف أخرى غیر حكومیة، 
من القطاع الخاص، واعیة بقیمة الاستثمار في المجال الثقافي، سواء في إطار 

  .الشراكة مع الوزارات المعنیة، أو بدونها

رف ، إلى الدولة في شخص وزارة الثقافة، كما هو الحال وٕاذا كنا نتجه، كما هو متعا
في دولة مثل العراق ، حیث نرى دخول فاعلین ثقافیین من القطاع الخاص في 
مجالات الثقافة والأعلام؟ فإننا ندرك أن الطموح كبیر وتحقیقه عزیز، وعندما یكون 

تكوین مجتمع هناك أكثر من  طرف واحد كیفما كان حجمه، وكیفما كانت موارده، ف
 مثقف، أمر لیس بالسهل بلوغه، بدون تأطیر ذلك وفق  مثقف، یعیش في محیط

والملاحظ أنه حتى بالنسبة لمیادین الخطاب . استراتیجیة محددة المعالم والأهداف
ٕالثقافي المعهودة، ما یزال هناك تقصیر كبیر على مستوى إقامة المعارض، وانتاج 

، وغیر . ٕنمائي، واصدار المطبوعات من مجلات وكتبوتوزیع المنتوج الدرامي والسی
دون أن ننسى أن النسبة المهمة من الأعمال الثقافیة لا تخرج عن إطار الفنون . ذلك

دون الانتباه .. ومسرح، وسینما، وموسیقى وغناء) �شعر، روایة( من أدب  التقلیدیة،
الفوتوغرافیا، فن  ôô  إلى فنون أخرى، من قبیل فن الملصق، البرنامج الوثائقي،

فن المعمار، وغیرها � الفیدیو فن الاستعراض، فن الأوبرا، فن تصمیم الأزیاء،
 فبالإضافة إلى الأعمال الثقافیة التي تحمل خطابا ثقافیا و التي تنجز داخل  .كثیر

الجدران، ینبغي التفكیر في كیفیة إخراجها خارج هذه الجدران إلى الشوارع والساحات 
وٕاذا كانت هناك فنون لا تشجع على هذا الأمر، فإن هناك فنون أخرى والواجهات، 

تساعد على تحقیق هذا المطلب مثل الفنون التشكیلیة التي یمكن رصدها في تناسق 
الألوان في اللباس، في المجمعات السكنیة، في تصمیم الحدائق، الأمر نفسه یقال في 

مثل ( ویج بعض الفنون الأدبیة وفي الوقت نفسه لا یصعب تر. ما یخص فن المعمار
خارج الكتب أي نشرها على لوحات إعلامیة )  یثري التربیة وقیم الجمال Ïالشعر الذ

داخل قاعات  المدارس وفي الجامعات والمعاهد مثلا، و في بعض مؤسسات  الدولة 
  .والمجتمع 
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݂تب تصدر عن دار الشؤون ا  ݂شف أیة قراءة للمنتج من مجلات و لثقافیة ودار المأمون للترجمة ودار ثقافة ت
  .الأطفال عن محدودیة الإنتاج في ھذا المجال 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
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إن تثقیف المواطن لهو خیر وسیلة لجعله منخرطا بإیجابیة في كل ما یهم 
ون بلاده من تنظیم الأسرة ومحاربة الرشوة وحمایة المال العام، والحفاظ على شؤ

إلى جانب الإسهام في  تكوینه فنیا، یساهم في تربیة قیم الجمال لدیه، ...البیئة
وبالتالي قیم النظام والحب والخیر والتسامح، بحیث لا یصیر مجرد مستهلك للعالم من 

  . فیهحوله بدون استثمار جوانب الإحساس

  من أجلللمواطن) الفكري والجماليالأدبي و(یقتضي تحقیق التوازن الثقافي  كل ذلك 

لثقافة  الإسلامیة من جهة وبمصادر ا�ربطه معرفیا وخیالیا بمصادر الثقافة العربیة 
وٕانجاز الجزء الأول من العمل یتطلب اقتراح . من جهة ثانیة) الغربیة خصوصا(العالمیة 

 الإسلامي عن طریق طبعها وتسویقها - إخراج كتب التراث العربيخطة یتم بموجبها
بأسعار زهیدة، ویمكن الاقتصار من تلك الكتب على الأمهات منها في مختلف فنون 

-  العقلانیة وتزداد الحاجة إل- المعرفة والجمال، والأكثر منها تشبعا بالروح النقدیة

 المحلي، أي العراقي  فبالرغم من وجود  المتعلق بالتراثالاتصال بمصادر التراث في جزئه
، إلا أن معرفة المواطن ببعض )عامة وخاصة(   المكتباتيالعدید من هذه المصادر ف
 ôÏ   بعض فروع المعرفة المتداولة، تعتبر محدودة جدا عناوینها، على الأقل في

اذ ٕالإطلاع على هذه المصادر وبالتالي تصنیفها واخراجها إلى الوجود، یتطلب اتخ
موقف سلیم وواضح من التراث  بحیث لایتم تجاهله ولایتم قبوله كما جاءنا من 

  .å�الماضي

وحتى لا یكتسي كلا منا بعضا من العمومیة، هناك أفق محدد ومنظور 
، وما یمكن قوله عن " مثلا،  یمكن الاشتغال في إطاره،ألا وهو طبع مصادر الأدب

ى باقي فنون المعرفة، مع تقدیرنا أن  العراقي في الأدب، یمكن سحبه عل التراث
الطموح غدا أكثر واقعیة، بفعل الدراسات الجامعیة التي انصبت على تحقیق هذا 

  .التراث

 فینبغي تشجیع حركة   بمصادر التراث العالمي،  أما في ما یتعلق بالاتصال
إلى اللغة ) الإنجلیزیة والفرنسیة والأسبانیة( الترجمة من اللغات الأجنبیة 

wوالملاحظ أن مواكبة اللغة العربیة لما یستجد من معرفة وفن عبر الترجمة، تعد .لعربیة
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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ضعیفة جدا، حتى لو تم الأخذ بعین الاعتبار كل المجهود الترجمي في مختلف 
 بمثابة ملاحقة طیف من سراب،  إن العمل یبدو، في بعض الأحیان،. البلدان العربیة

 حل واقعي یقوم على تقویة تعلم اللغات  ادولذلك من الضروري التفكیر في إیج
 وبرامج تعلیم اللغات  ببلادنا، وفق إستراتیجیة جدیدة تتجاوز العثرات القائمة في مناهج

  .الأجنبیة

لا ینقص المسؤولین عن وزارة الثقافة أیة قدرات على المبادرة والاقتراح في مجال  ..
 في حینه، مشروع النشر ٕإبداع المشاریع الثقافیة وانجازها من قبیل ما سمي

العربي المشترك الذي یمثل توجها في الخطاب الثقافي إزاء القضایا العربیة وغیر 
ذلك ، فضلا عن ربط  أي تحدیث ثقافي بتحدیث آخر یشمل المجال السیاسي 

إضافة إلى ذلك ینبغي أن یتم تعمیم المبادرات . ?éوالاجتماعي والاقتصادي
عموم أبناء شعبنا في  المدینة والقریة على حد الإیجابیة بحیث یستفید منها 

ونرى لإنجاح تلك المبادرات یستلزم الاستعانة بشریحة واسعة من الكتاب . سواء
والمثقفین تتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع المواطنین،على  أن لا یتم 
الاقتصار في ذلك، على فئة محددة من المثقفین والكتاب والفنانین المحسوبین 

  .لى هذا التوجه السیاسي أو ذاك، في محاولة لخلق إجماع ثقافي وهميع

إن أیة تنمیة ثقافیة وطنیة لا بد أن یسبقها أو على الأقل یرافقها وعي أكید 
بضرورة تحسین ظروف الإنتاج الإبداعي من خلال رد الاعتبار إلى المثقفین وبشكل 

هم من الاستفادة من جملة من خاص الكتاب والمبدعین والباحثین والعلماء، بتمكین
الحقوق كالمشاركة في إدارة دفة الحكم أما بالرأي أو بالفعل وفي ذلك تجسید للموقف 

، وكذلك شمولهم بالتغطیة الصحیة،والتفرغ لإنجاز دراسات �ôالإیجابي من الدیمقراطیة
  .الخ...وبحوث، السفر بقصد التكوین والتزود العلمي والمعرفي، 

 مثلا، أن یترك المثقف نهبا للمرض في انتظار من   فلیس من المعقول
  . یتدخل لإسعافه في لحظة غالبا ما تكون متأخرة

                                                           
12

݂ی�ك ال�وزارة وبن�اء الثقاف�ة ، جری�دة النھ�ضة ، بغ�/ ناظم ع�ودة     ، ٢٠٠٤ / ٨ / ١٨ ف�ي ٢١٨داد ، الع�دد تف
   .٧ص 

13
لماذا ؟ ، مجلة رسالة المحاماة ، دوریة ،  تصدرھا ھیئة المحامین ، الرب�اط ، ... الدیمقراطیة / احمد جدیرة  

   .٦٦ ،ص١٩٩١ابریل ٨العدد 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة 

من خلال هذه الدراسة التحلیلیة یتضح إن المجتمع العراقي  بكامله في 
حاجة إلى مثقفیه، إلى ملاحظاتهم وآرائهم ومواقفهم بخصوص مختلف القضایا التي 

ه، وهكذا الحال فیما یتعلق بالارتقاء بالخطاب الثقافي العقلاني تجاه قضایا تهم
وكل ذلك یتوقف على  رد الاعتبار للمثقف من الناحیة الاجتماعیة،  . المنطقة العربیة

وأن یواكب ذلك إفساح المجال لهذا المثقف بالمشاركة في أي حوار كیفما كان 
ٕبل واشراكهم في صناعة .لمسموعة والمرئیةموضوعه في وسائل الإعلام  المقرؤة وا

.  السیاسة  القرار الوطني، إن المثقف صاحب موقف وهو لیس بالضرورة موقف رجل

وحتى تتم الاستفادة من هذا الموقف في سیاق حوار المواقف، لا بد أن یحظى بقدر 
�Y . من الاهتمام والاعتبار، حتى ولو كان یعلن رفضه لأي موقف حزبي أو حكومي



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٢ 

في إطار السیاسي، قضى على الأول من حیث هو إبداع وجرأة " الثقافي"همیش ت
على )الثقافي(لذلك یبدو كم هو ضروري الیوم أعطاء الأولویة لـ. واستقلالیة والتزام

ٕلیس من أجل أن یحل المثقفین محل الساسة في الممارسة؛ وانما من أجل ) السیاسي(
فیما بینهم عبر الحوار ) الوحدة الوطنیة  (أن یكون هناك نوع من الإجماع الوطني

، ولتحقیق ذلك یتطلب أیضا أن یتمتع لاق في مختلف شؤون الوطن وقضایاهالخ
المبدع تحدیدا بوضع خاص داخل مختلف التنظیمات الاجتماعیة والسیاسیة / المثقف 

التي ینتسب إلیها عن اختیار، وضع یؤهله لأن یقترح لا أن یصمت، یبدع لا أن 
. ، یحتج لا أن یرضخ، یثیر السؤال لا أن یطمئن إلى دفئ الأجوبة الجاهزةیجتر

عندها یسهم الجمیع في صیاغة خطاب ثقافي عقلاني ویشاركو في تنفیذه بوعي 
  .ومسؤولیة وطنیة


